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علررالحلىبر

الكرميغادة

هوادةءبلافيهتتواصلالذيالوقتفي

علىللحربالغربئةالتحضيراث

ماأنيشثعرونالعربأكثربدأ،العراق

وحدهالعراقعلىهجوقاليسيجري

والعرب.نفسهالعربيئالشعبعلىبل

الشعورهذاخارجيقعونالذين

أفيأنيعتقدونالذينهمالإجماعيئ

حسين،صذامنظاممنأفضلشيء

تستطيعوحدهاالمتحدةالولاياتوأن

منأئهوالحق.إزاحته

-----لأنفححئرأنالصعب

،-ضل-،الأميركيئالتصميتم

-هذهخوضعلى

.!حدثمهماالحرب

.،.والتحضيراث

كا/./افيالهائلةالعسكرئة

برغمتتواصلالخليج

.إ،المتحدةالأممتدخل

المعارضةوبرغم

81كلدس!*+عكيه(،والشعبئةالرسمئة

على"حرلبأهذهالعراقئينبرا!وبرغم

برسم)ىريكا!رمنوتجاوبهمجهةمن

نأاللافت.ثانيةجهة

ئبديالمئحدةالولايات

لممارسةاستعدا!ا

إزاءالديبلوماسئة

حالةهيبكثير،خطورةأشذحالةء

ئفكنلاماوهوالشمالئة،كوريا

أغلنوقد.العراقحالةفيفيهالتفكير

الأعلىالمستشاز،ييرليتشارد،

والمسلمين؟العربأمحسينصذامأيكرهون

العراقعلىوالحربالعربوهاب

شنأجلمنالمتحدةالأمممنتفويضإلىتختاجلاالمتحدةالولاياتأنالأميركتة،للإدارة

وقتهمايضيعونالعراقئةالأسلحةعنالمفئشينوأن،العراقعلىالحرب

التصريحاتحشدءكبيرءمنعنالنظربغضن،العراقعلىلهالمخططللهجومالحقيقئةالدوافعإن

مزيخافيهيرؤنالعربمنكبيزفعدذوغامضةمربكةمازالتالعلنئة،والتحليلاتوالتوفعات

إسرائيلومكائد،لبلدانهمالجديبوالاستعمار،نفطهمعلىللسيطرةالشريرةالمؤامراتمن

،المؤامرةبنظرئاتالعربقخس%لىالغربفيئزذالتفكيرهذامنكثيزاأنصحيحالتسفطئة.

وهذهالعراقحولالدائرالسئجالمجملفيتشريللعربمعاديةثيمةشأدونمنهناكولكن

هناكأنهوالواقعولكن،للتصديققابلةغيزالأولىللوهلةتبدوبحيثالانتشارمنهيالثيمة

المسألةإزاءالغربتةوالتصزفاتالسلوكأبعادمنبعديركلتصئبغواعيةوغيزعميقةعنصرئة

فثفةعامةالعربإزاءثئمومن-العراقئة

اليومالعراقاإزاءالوضعبينمذهلةتماثلأثكا--

جهة\منا9م67*ئيلئهيسصصاعامالإمهشر،-واا!لعر!حهعة!!!

عبدجمالأنوآذكر،آنذاكبريطانيافيكنث--لم،!-

أذهانفيالأبرزالوغذهوكانالناصر+ء-!01+./

بهتلردائضائشئهونهويمانواالبريطانئين،ا!+ء،..!.?..

فىلفحاحةمستهدفننلأحمعهمالعر!اا/!ا\\ي.* وكالى.للعربارمموالعدوسميطالاويعدوله11

واضحهعنصرتةوأوصافكاريكاتورات?ا-
ير:"?7ء..73ء!"ل!الأ-+

لا،ا!نوئجبناء،أئهمعلىيصوردنىنواواهـلمجيئ؟العربعلىأئم،الغربيسفيهكماصذام"

فاقمثالسبعينئاتفيقط.بهمالوثونيثبغي؟"(مآذن"أهذهترينيدادكوركي

بوصفهمالعربصورةالتنميطاتهذهمن

وأالفلسطينئين(حالةفي)كماإرهابئين

)كمانساءأزيازأووفاسدينأغنياءمقامرين

هذهتعدلماليوم(الخليجعربحالةفي

تأخذراحتبلتندثز،لمولكتها،بريطانيافيمقبولةالعلنيئالشكلبهذاللعربالمعاديةالنزعة

متهضاكانوئاحسينصذامهومهاجمئه،تئبغيجديذوغذاليومثفةإذرهافةأكثزأشكالأ

قبلميئللهجومالمثاليئالبديلهوصارفقدالكويتجارتهوضذشعبهضذكثيرةبجرائم

ممكتايعدلموإذخاصنبشكلللعربالمعادينوالعنصريين،سياسئآوالشذج،الساخطين
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للعرباحتقارهمعنيعئرواأنلهؤلاء

باتفقد،منزلةالغربييندونبوصفهم

هذاعنيعئرواأنالآنبمقدورهم

علىهجومهمخلالمنالاحتقار

الجديدةالهوايةوهذهصذامشخص

حين1991عاممنذرسمئآأخيزث

مفيذايكونأنعنحسينصذامكص

العرانبلذهفغدا،المتحدةللولايات

مشروغا""هدقا

حسينلصذامالمعاديالنسقوولد

الخليجلحربالتحضيراتأثناء

الوقتذلكومنذ.1!!اعامالثانية

الغربئونوحلفاؤهاأميركاراحت

وكأئهبشكلءعبثيئالصراغيصورون

صذامهوواحدرجلضذحرب

لافراغصفيواققايبدوالذي،حسين

عقىعراقيئمليون22فيهيطهر

العسكرئةالحملةاسمإنبل.الإطلاق

"عاصفةأفي،1991عاتمالعراقضذ

هذاتعزيزفيساعدثالصحراء،"

منالخاليةالأرضعنالمفهوم

الزعيمأنوالمضحك.سكانها

باسمهدوقاإليهائشارالعراقيئ

منللحح!وإئمابالطبعتحثئالاالأؤل،

لدولةصآخررئيسنثفةليسإذ"منزلته

الغربقيلمنإليهئشارسيادةذات

العربأن)صحيحالنحوذلكعلى

ولكنأيضتا،هم"صذام"يسضونه

مننادرالاسمفهذامختلفةالأسباب

نأئفكنولذاالشخصئة،الأسماءبين

أفييتضفنلاوهذاعائلةاسح!يكون

فيالعادةهيكما،احترامقفة

التياللغةأنعلىعلاوة(الغرب

قفةتعززعنهالحديثفيئشتعمل

أئناهوفعلناها،ماهذهالاحترام

"هو،"قفصهإلىبقؤةصذاقاآغذنا

بلير)طوني"يفعلهأنيجبمايغلم

قنينة"في"صذام02("20و،8991

تشثني،ديكالأميركيئالرئيس)نائب

المفمتقةالئعوتأنوالحال02(10

إلىوحاذةسافةالعراقيئبالزعيم

54!هص!3002-1/3

الرئيسنيكونقنإلىإشارةأفي،طويلزمنمنذ،النقاشمناختفىلقدأبلسته.درجة

الثالثالعالممنوديكتاتوزا-وقاسياوحشئآيكنوإن-ثانوئآمحلئآرئيشاحفآ:العراقيئ

قبله.منكثيرينآخرينغرارعلى

للعقوباتالحقيقئونالضحاياوهمالعراقيئ،الشعبتجافلالسيناريوهذهفييتح!أنغرابةلا

يكونحينإلأ،ورغباتهمومعاناتهملأحاسيسهمفيثزفلا.حسينصذامضذالوحشئةالغربئة

العراقجنوبيئكشيعةتلكأوالعراقئةالفئةلهذهالغربتبئيالسياسئةالناحيةمنمفيذا

العراقئينالعلماءتسفيزجائزاسيكون1441رقمالأمنمجلسقراروبموجبوالاع!راد.

وهذا.حياةبلأأشياءكانوالوكما،معهمللتحقيقالعراقخارجإلى"المباشرةعائلاتهمو

العائلاتأنوهيهامةحقيقةأيفتاويتجاهلالمعنئين،الأشخاصورغباتحقوقيتجاهل

بكثير،أضختمكلمنجزءاإلأليسواالمباشرةالعائلةفأفرادتقليدئآ:ممتذةعائلاثالعربئة

قدإجراءلأفييخضعأنعراقيئأييقبللنولذاالآخر،إلىبالنسبةواحذهممهفونوكهم

استدعا?مذكرابإصدارفيتفكرالمتحدةالولاياتأنغيرالممتذةعائلتهعلىخطزايسئدث

.العراقخارجبوجودهمتطالب

صورة-تقديرأقلفي-يستدعيقساوتهفيالمسبوقغير1441القرارفإنالعربإلىبالنسبة

الوقتوفي.السبيلسواءضلعراقئآتلميذايخلدالمتحدةالأمممنطمةمنسادفيمدرسةمعفم

المجموعاتهذهأنمع-المعارضةالعراقئةالمجموعاتلتلميعحثيثةغربئةجهودئذلثنفسه

بقبولأوالعراقداخلبشرعئتهااهتمامأدنىدونمن-وانقسامهاوتذبذبهابتشتتهامعروفة

للمعارضةكبيزامؤتمزاتذعمأنمنالمتحدةالولاياتيضنعلمذلكلكن.لهاالعراقيئالشعب

مستقبلئةاستراتيجئةتفصيلأجلمن2002)ديسمبر(الأولكانونفيلندنفيغقدالعراقئة

تافهةومنافساتشجاراتعنالمؤتمرهذاداخلمنتقاريزتحذثثوقد.الحرببعدمالعراقي

الذيهوالأميركيالمبعوثكانحينفيالعدد،ذلكمنيالربماأوالخمسينالمجموعاتبين

المؤتمرهامشعلىخاصةلقاءاتفيالفعلئة"القرارات"يأخذ

البشرئةبتبعاتها-لقساوته-معنيئغيزبعذهاوماالعراقعلىللحربالتخطيطفإن،وبالمثل

للخطةالإذعانعلىرحمةدونماأخبرثالحربلشنضرورئةاعئبرثالتيالعربئةفالدول

السورفيالرئيسنذعيوهكذاالعربئةوالحكوماتالشعوبفيآثارهاعنالنظربغضىالأميركئة،

وجاءت.وترهيبترغيبمزدوجوهدفهابريطانيا،إلىنوعهامنالأولىهيرسمئةزيارةإلى

أئشئثالعربئةباللغةأميركئةإذاعئةمحطةوهي"سوا،"محطةشكلعلىالعربئةالمشاعررشوة

الأميركئة.النظروجهةإلىالعربالناشئةجذقيوتشتهدفمؤخزا

العدوانقبل(الثاني)كانونالشهرهذافلسطينعنمؤتمزابليرطونياستضافلندنوفي

أخرىرشوةأئهفيتيشتبةالمرءفإن،العملهذاقيمةكانتماأئأولكن.العراقعلىالمفترض

أميركيحكمعنعلنيئحديثوهناك.العرافضذالحربعلىموافقتهملضمانومناورةللعرب

تلكمنئختارأنقيادة:ئمكنفرضوبعدالحاليئللنظامالمتوفعالسقوطبعدالعراقفيانتقاليئ

علىللعدوانالتحضيراتاشتدادومععليهاالاعتماذيمكنلاالتيالمعارضةالعراقئةالأحزاب

دونمن،إسرائيلالاع!بر،العربلعدؤالسمافردعقهاالمتحدةالولاياثتواصلالعربيئالبلدهذا

الفلسطينئينلمعاناةأولحساسئاتهماعتبار

ولكنالحربعندأخرىلدولدوذتفعلهماعلىدليلأيكونأنيعدولاكههذاإنئقالقد

هذهأساسوفي.منطقتهمفيالغربيئللاستعمارتأبيذاإلأذلكفييرؤاأنللعربيمئعب

رأيفيتوجذلمالتيالأصلئةالشعوبوآماليلحاجاتعنصرفيتجافلالتحضيرات

قيمة،بلاحيائهمفاعئبرث.شاعوامتىبهموالتلاغ!باستغلالهمبهدفإلأالمستعمرين

القرنعشرينئاتفيالبريطانيئالحكمتحتالمبكزالعراقتاريخأنوالحقدونئةوحضارائهم

غازضذهاواسئخبتمالعسكرئة،بالقؤةهوادةدونالشعبئةالمعارضةشجقتحيث،الآفل



ففي.بذلكحىتذكيزتفؤ،الخردل

كتدت2191عامرسمئةمراسلة

وزيزاآنذاكوكان،تشرشلونستون

بشذةأؤيد":يليماللاستعمار،

غيرالقبائلعلىالسائمالغازاستخداتم

نأأضاففترةوبعد."المتحضئرة

المتمزدينضذاسئخدمالذيالغاز

"اممتازةمعنوئةأثار،)ذوالعراقئين

4891عاتمإسرائيلخلقأنكما

الأرضصاححبالشعبلإرادةخلاقا

عاتمبلفوروعذوكانآخر.عريقمثاك

استعمارإلىالطريقغئدالذي1791،

فيالعربئةالغالبئةخمتزقد،فلسطين

وهذا."اليهودئةغير"الجالياتخانة

هئأالذيهوالأصليئللشعبالاحتقار

بهقامالذياللاحقللاحتلالالمسرخ

لفلسطين.الأوروبئيئاليهوذ

الحاليئالمتحدةالولاياتتصميمإن

أفيددنومنحربء!طفرةشنعلى

تلاعباتهاوان،مسئقاستفزاز

الإرثبذلكلئذكزالسياسئة،ومكائذها

نأفالحال.القديمالكولونياليئ

الأقوالتلكجميعفيالمبطنةالعنصرئة

للعربمعاديةثقافةمنتثبعوالأفعال

11بعدقويث،المتحدةالولاياتفي

معوترشخث0002،)سبتمبر(أيلول

دونماوسجيهمهناكالعربمضايقة

بلالأميركئة.السجونفيمحاكمة

دعوةالعربمنالمئاثلئىحين

أنفسهمتقديمإلىالأميركئةالسلطات

إلىالسلطاثهذهعمدث،للاستجواب

اعتقالهموإلىفوزامنهمكثيرتوقيف

محاكمة.بلا

عديدةأفلاقاهوليوودأنتجثوقدهذا

وأبرزها،صريحبشكلللعربمعادية

الذي)4991("صحيحة"أكاذيب

يقصفونعرئاإرهابئينمجرمينيصور

منئحصىلاماوهناكأميركئة.مدتا

المتحزكةوالصئورالإعلأمئةالبرامج

عنصرئةبطرقالعرقيتصؤرالتي

تخضعلاذلكمعولكئها،سافرة

.للعقاب

بهذاوعيعلىنكونأنالمهئممن،المتحدةبالولاياتولاسئما،بالغربالعربلغرامنظزالذا

فهذاأيضتا(.للمسلمينالعداءمعيتقاطعالعداءهذامنجزءأأن)بملحظللعربالمعاديالمناخ

أرضهم،فييومكلأشخاصو!ثلاثةبمعذلالفلسطينئينبقتليشمحالذيهوتحديذاالمناخ

الذيهوالمناخوهذا.الغربئةالأخبارنشراتفيقطئذكرلاأوثانوك!،خبرفيذلكفئذكر

الغربقادةقيلمن(المطافنهاية)فيومقبولأبلممكتا،أمزاالعراقحرب:علىشنسيجعل

وشعوبه.

لندن

الكرميغادة

عا-،فاط!تعنبحثاوعلوانباأخر!ؤمذكراتثصا!درتأغدنفيتعي!ت!.فلعسطيع!ةوأعكالىيمتةكاتبة

خيرلسومن!ف!ورات
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